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ما إن مضت ساعات قليلة على رفض المحكمة الاتحادية لمشروع قانون الأمن الغذائي بحجّة عدم
يته، ما اعتبر ضربة موجهة للتحالف الثلاثي الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دستور
وأحد أبرز داعمي هذا القانون؛ حتى خ الصدر عن صمته معتبرًا ألاّ خيار بقيَ أمامه سوى الذهاب

نحو المعارضة الوطنية.

هًــا انتقــادات لاذعــة لأطــراف وقــوى الإطــار بخطــاب متلفــز موج ولم يكتفِ بذلــك فحســب، بــل خــ
التنسيقي، متّهمًا إياهم بالوقوف خلف قرار المحكمة، وأنهم أصبحوا جزءًا من حالة التعطيل التي

تمس حياة المواطن، وليس فقط جهود التحالف الثلاثي في تشكيل الكتلة الأكبر.

الصدر بخطابه الأخير رفع سقف المواجهة مع قوى الإطار التنسيقي، خصوصًا أنه لوّح ضمنًا بإمكانية
النزول إلى الشـا واسـتخدام القـوة المسـلحة إذا مـا اقتـضى الأمـر، فمّمـا لا شـكّ فيـه أن قـوى الإطـار

التنسيقي تبدو في وضع سياسي منضبط لا يستطيع الصدر تجاوزه.

كمــا أن المســتقلين أيضًــا لم يتمكنّــوا مــن بلــورة مــشروع ســياسي واضــح يمكــن مــن خلالــه فــكّ عقــدة
الانسداد السياسي، بل أن فشلهم في بلورة هذا المشروع هو ما أعاد الحديث مرة أخرى حول مفهوم
الاستقلالية، وهل هي حاضرة داخل العملية السياسية، أم أنها مجرد شعار سياسي تم توظيفه من

أجل الحصول على الأصوات؟
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إذا ما خرجت الأمور عن نطاق السيطرة، فإن المرجعية الشيعية في النجف قد
تجدُ نفسها مجبرة على التدخل في اللحظات الأخيرة

إن دعــوة الصــدر لقيــادات سرايــا السلام لاجتمــاع في النجــف مــن أجــل بحــث تطــورات المرحلــة المقبلــة،
يشير إلى أنه بدأ يستحضر خيار المواجهة مع الفصائل المسلحة المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، وما
يــدي، الــذي حمــل النــبرة ــح ذلــك الموقــفُ الــذي صــدرَ عــن قائــد كتــائب الإمــام، علــي شبــل الز يوض

التصعيدية ذاتها، فضلاً عن تصريحات المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله، أبو علي العسكري.

يو الصدام الشيعي – الشيعي بدأ يجدُ أرضية مناسبة للتطبيق، إلا أنه يمكن القول ورغم أن سينار
إن هناك ضوابط عديدة قد تحول دون ذلك، خصوصًا أن الأمور إذا ما خرجت عن نطاق السيطرة،
فإن المرجعية الشيعية في النجف قد تجدُ نفسها مجبرة على التدخل في اللحظات الأخيرة، كما فعلت

في مناسبات سابقة.

ية الشعبوية الصدر
س لشعبوية جديدة في الحالة العراقية، عبر الم ما بين السياسي بات واضحًا أن الصدر أخذ يؤس
والاجتمــاعي في خطابــاته، مــن خلال الربــط بين ســلوكيات قــوى الإطــار التنســيقي والمظــالم الاجتماعيــة

التي يعاني منها المواطن العراقي.

ففي خطابه تحدّث الصدر عن قوى الإطار التنسيقي، بقوله: “إنهم يستهدفون الشعب ويريدون
تركيعــه، والأعجــب مــن ذلــك مســايرة القضــاء لأفعــال الثلــث المعطــل المشينــة مــن حيــث يعلــم أو لا
يعلم”، مشيرًا إلى أن “السلطة أعمت أعينهم عمّا يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال

والأنفس وتسلط الميليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة”.

كمــا أضــاف أن “الشعــب يعــاني مــن الفقــر، فلا حكومــة أغلبيــة جديــدة قــد تنفعــه ولا حكومــة حاليــة
تســتطيع خــدمته ونفعــه”، متســائلاً: “هــل وصــلت الوقاحــة إلى درجــة تعطيــل القــوانين الــتي تنفــع

الشعب؟”، في إشارة إلى قرار القضاء بإلغاء قانون الأمن الغذائي.

ــل محاولــة إن الزخــم الســياسي الــذي يحــاول الصــدر تحقيقــه عــبر نــبرة التصــعيد الأخــيرة، وكأنهــا تمث
الهـروب للأمـام، هـو خطـوة قـد تمثـل حالـة متأرجحـة مـا بين الاسـتعداد إمـا للمواجهـة المسـلحة وإمـا

الانتخابات المبكرة.

كمــا أن رؤيتــه هــذه قــد تكــون مبنيــة علــى أســاس النتــائج الــتي أفرزتهــا الانتخابــات البرلمانيــة اللبنانيــة،
والهزيمة التي لحقت بحزب الله والقوى الحليفة لإيران، ورغم أنها مقاربة بعيدة، إلا أنها قد تفرض
إيقاعها على المشهد السياسي العراقي، لتشابه الظروف والتحديات التي تواجه البلدَين، خصوصًا أن



كثر المتسببين فيها. حلفاء إيران هم أ

يدرك الصدر أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطن العراقي اليوم، تأتي في مجملها
بسبب تأخير إقرار الموازنة العامة، فضلاً عن تعطيل مشروع قانون الأمن الغذائي، ومن ثم هو يحاول

ل الذي تمثله قوى الإطار التنسيقي مسؤولية ذلك. اليوم تحميل الثلث المعط

كما أنه يدرك تمامًا أن المزاجية الشعبية بدأت تحمل نظرة سلبية لسلوكيات قوى الإطار التنسيقي،
خصوصًـا في الشـا الشيعـي، الـذي يحمّلهـا أيضًـا مسـؤولية عـودة بعـض القيـادات السـنّية الرافـض
ه استراتيجـي يسـتهدف عـزل قـوى الإطـار لهـا، وعلـى هـذا الأسـاس تـأتي خطـوات الصـدر وكأنهـا تـوج

التنسيقي تمامًا عن المشهد السياسي، وهو ما عبرّ عنه صراحة عندما قال: “لن أتحالف معكم”.

إين تقف إيران من هذه المعادلة؟
بــة مــن الحــرس الثــوري الإيــراني تتحــدث عــن إمكانيــة أن يذهــب قائــد فيلــق بــدأت بعــض المواقــع المقر
القــدس الإيــراني إســماعيل قــاآني إلى بغــداد خلال الفــترة المقبلــة، مــن أجــل الوقــوف علــى مســتجدات
الأوضــاع السياســية مــن جهــة، ومحاولــة ضبــط ردود أفعــال قــادة الفصائــل المســلحة علــى خطــاب
الصدر من جهة أخرى، فإيران تريد الحفاظ على هامش هشّ من التوافق الشيعي – الشيعي دون

أن تنزلق الأمور إلى الصدام المسلح.

الأسـئلة الأهـم الـتي تطـ نفسـها الآن هـي: مـاذا لـو فشلـت المهمـة الإيرانيـة الـتي سـيقودها قـاآني في
يو الفشــل؟ وهــل ســتكون هنــاك خيــارات بديلــة يمكــن العــراق؟ وكيــف ســتتفاعل إيــران مــع ســينار

التعويل عليها؟

خطوة الصدر تمثل مناورةً سياسيةً لا تختلف كثيرًا عن مناوراته السابقة

يارة قاآني سيكون أمام امتحان صعب إن الحديث عن مستقبل المشهد السياسي في مرحلة ما بعد ز
للغاية، فتنازُل الصدر عن الأغلبية الوطنية سيضع العرب والكرد أمام ح كبير، كما سيضعه هو
يـد مـن الآخـر أمـام تحـدي البقـاء في المرحلـة المقبلـة كفاعـل سـياسي، وإيـران هـي الأخـرى لـن تقبـل بمز
الإخفاقــات في الــداخل العــراقي، أو حــتى في إمكانيــة أن يذهــب حلفاؤهــا نحــو خيــار المواجهــة المســلحة،

وبين هاتين المعادلتَين ما زال الرأي العام العراقي بانتظار انفراج الانسداد السياسي الحالي.

ممّا لا شكّ فيه أن خطوة الصدر الأخيرة ستعقّد المشهد السياسي، وستعيد الحديث مرة أخرى عن
مآلات الحراك السياسي خلال الفترة المقبلة، فهو على ما يبدو يدرك جيدًا أين يكمن الممكن، ويدرك
يــة جديــدة أيضًــا أن الحالــة التوافقيــة ســتُفشل مشروعــه الســياسي الطامــح لتشكيــل ملامــح جمهور
يـة يخضـع فيهـا السلاح والدولـة والاقتصـاد لرؤيته السياسـية، وألاّ عنوانهـا “مقتـدى الصـدر”، جمهور



يكونوا استمرارًا للتأثير الذي تمارسه قوى السلاح أو النفوذ الإقليمي، ولعل هذا ما يشير إلى حجم
الخلاف الحالي بين الصدر ومعارضيه.

وفضلاً عمّـا تقـدم، فـإن خطـوة الصـدر تمثـل منـاورةً سياسـيةً لا تختلـف كثـيرًا عـن منـاوراته السابقـة،
خصوصًا أنه أصبح متمرسًا على ممارسة الضغط العالي، مستندًا في ذلك على القاعدة الشعبية التي

يمتلكها والشرعية الانتخابية التي يحظى بها، والقوة المسلحة التي تقفُ خلفه.
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